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Résumeé : La dimension sociale dans les romans de Mohammed Miflah:

Le rapport du roman a la vie et a la société en a fait un caractere social, et a travers ces
romans créatifs qui pesaient sur lui, les enjeux de la société algérienne ont été le principal
pilier sur lequel le romancier s'appuie sur son travail créatif.

L'expérience narrative algérienne a révélé une grande diversité dans les styles de
narration, les techniques d'écriture et les formes d'expression, et une diversité qui reflete la
multiplicité des réponses et définit la société comme une communauté stable et organisée de
personnes et d'animaux, d'un seul genre, avec des relations mutuelles entre eux et 'homme
est l'essence du processus créatif, et qu'est-ce que l'étude de la littérature dans la perspective
de la littérature, Sauf a la recherche de ce qui profite a I'é¢tre humain. Il s'appuie sur ce qui lui
fait du mal et le laisse a I'écart. Et il s'est appuyé sur l'approche sociale dans ses écrits.

Ses romans sont sociaux par excellence en raison des aspects sociaux et des images
qu'ils présentent qui révelent des relations particulieres qui lient un groupe de groupes, car ils
incluent des connaissances sociales qui nous révelent le phénomene de pouvoir et d'influence
dans une société arriérée, et des relations qui exposent une réalité autonome, et l'écrivain
Muhammad Miflah entend creuser dans le quotidien, marginal et circonstanciel. Nous avons
une image sociale a travers laquelle la nation qui nous a ravagés montre un groupe de
maladies sociales qui s'y sont récemment propagées.

De 1a, I'écriture de fiction fictive devient un engagement éthique et littéraire vers la

réalité et les catégories simples.



	يثير مفهوم العولمة الكثير من النقاش والجدل ابتداء من تحديد المفهوم، واختلاف النقاد في ضبطه، ومن ذلك ما قدمه التعريف القرب والبسيط، على أن العولمة هي: "عالمية العادات والقيم والثقافات لصالح العالم المتقدم اقتصاديا".

	تمهيد: 
	 يثير مفهوم العولمة الكثير من النقاش والجدل ابتداء من التعريف بالمفهوم، فمصطلح العولمة مصطلح جديد في طرحه الآن في هذه المرحلة لكن التخطيط له كان في وقت مبكر، وهذا المصطلح يعني "عالمية العادات والقيم والثقافات لصالح العالم المتقدم اقتصاديا". 
	 وبمعنى آخر: محاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي على بقية دول العالم، خاصة النامية منها بشكل يؤدي إلى خلط كافة الحضارات وإذابة خصائص المجتمعات، هذا بالإضافة إلى تهميش العقائد الدينية.  
	 يقول الدكتور عدنان الشخص: «إن العولمة هي ظاهرة الانتماء العالمي بمعناه العام، وهي تعبير مختصر عن مفاهيم عدة، فهي تشمل الخروج من الأطر المحدودة (الإقليمية والعنصرية والطائفية وغيرها) إلى الانتماء العالمي الأعم، ففي جانبها الاقتصادي تشمل الانفتاح التجاري وإلغاء القيود التجارية دون وجود إجراءات حمائية حكومية، وفي جانبها الفكري والثقافي هي الانفتاح الفكري على الآخر، وعدم الإغلاق على الذات، وفي جانبها السياسي شيوع تطبيق القانون على الجميع ومراعاة الحقوق السياسية للإنسان» . 
	 وقد عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية لمناقشة مصطلح العولمة وأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي يؤيده أصحاب التوجه الليبرالي، أو المعارضين لها من منطلق أنها أمريكية أو تصب في خانة الرأسمالية بين أصحاب التوجهات الليبرالية والماركسية، وللأسف لم نجد في العالمين العربي والإسلامي ندوة علمية منهجية من منظور إسلامي، فالعولمة كما يقول محمد عمارة: «لا تثمر اعتمادا متبادلا... ولا تثمر العالمية التي هي مطمع الشعوب وأمل الحضارات ومغلب المستنيرين، إنما العولمة -من وجهة نظره- تثمر تزايد الخلل في علاقات الأقوياء بالمستضعفين الساعين إلى النهوض والانعتاق من مأزق التخلف والاستضعاف» . 
	 نجد محمد مفلاح قد تناول هذا الموضوع في كتاباته نظرا لما شهده المجتمع من تحولات كبيرة، وعلى كل المستويات متوجه، فقد دار جدال بين "الهواري البني" وصديقه "بلوم" فقد كان "الهواري البني" من المعارضين، ويرى المبشرون بالعولمة "بلوم" أشبه بحال المثقف المعطل عن العمل، حيث يقول: «كل شيء أصبح في حياتكم عاديا جدا... استطاعوا تعديلكم حتى أصبحتم كالطريق السيار، هه» ، فقد كانت له نظرة تشاؤمية حول الحياة والسلطة والأشخاص، لم يخف سخطه على العهد الجديد الذي كان يسميه ب(عهد العولمة المتوحشة)، ولقد اعتبر المفكر الياباني "فوكومايا" أن نهاية الشيوعية وسقوط الاتحاد السوفياتي بحماية للتاريخ بانتصار الرأسمالية، وهذا ما ورد في حوار "بلوم" مع "الهواري البني" حيث قال "بلوم": «سقط جدار برلين وانهار الاتحاد السوفياتي وأنت لا زلت تحلم بعودة لينين» ، فقد كان "بلوم" من المؤيدين لأصحاب التوجه الليبرالي على عكس صديقه "الهواري البني" الذي كان من المعارضين من منطلق أنها أمركة تصب في خانة الرأسمالية. 
	 فالعولمة هي أساس نتاج انهيار نظام عالمي كان يقوم على القطبية الثنائية بانهيار أحد أقطاب النظام وهو الاتحاد السوفياتي، وبانتهاء الحرب الباردة وسيادة قطب واحد «أحد يسيطر على هذا العالم سياسيا وعسكريا، الأمر الذي أحدث هوة عميقة في المنظومة السياسية العالمية» ، فالروائي محمد مفلاح يسلط الضوء على هذا الاتجاه من خلال توظيفه لشخصية "امحمد شعبان" في حواره مع والده أثناء مشاهدتهما للتلفاز فيقول والده:«أرأيت ما يجري في سوريا واليمن وليبيا... نهاية العالم العربي. 
	لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ونحن عرب الزمان ماتت قلوبنا! 
	تمتم أمحمد شعبان 
	أصبحنا في هامش التاريخ 
	دخلنا عصرا جديدا ولكننا لم نفهم روحه، تخلفنا عن ركب الأمم المتحظرة، أمريكا تحرك العرب كالدمى» . 
	 فهو يرى أنها نظام جديد يعم بالفوضى دولا تفككت وانتهاك لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، ومذابح ضد الإنسان. 
	العولمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال: 
	 تستخدم قوى العولمة الإمبراطورية الإعلامية الضخمة التي يملكها في فرض العولمة والسيطرة وتحقيق الأهداف في مجتمع الإعلام العالمي، "فالإعلام العالمي من مؤسسات احتكارية إعلامية وسلاسل إعلامية تمتلك كل الوسائل التقنية من أقمار صناعية وشبكات اتصالات حولت العالم إلى قرية صغيرة متواصلة وشبكة الإنترنيت، وثورة المعلومات التي حولت العالم إلى شيء صغير متصل" ، ففي رواية (انكسار) ل"محمد مفلاح" نجد شخصية "بغداد البخلوفي" يرى نفسه غريبا في مدينته التي أصبحت تعيش على وقع الفضائيات والأنترنيت والهواتف المحمولة حيث يقول الراوي: «ظل مهتما بما تنشره الجرائد ومواقع الإنترنيت عن الحياة السياسية في البلاد وخارجها وبخاصة في فرنسا وأمريكا» ، أي أن الإعلام حول العالم قرية صغيرة على الرغم من بعد المسافة إلا أننا على علم بما يدور حول العالم، "لقد أعطت التحولات التي أتت بها العولمة للإعلام بعدا أكثر اتساعا حيث أثبت الإعلام بتقنياته الهائلة في السياسة والاقتصاد والفكر والفن والثقافة بل هو محورها ومعرضها، وعلى هذه الدلالات كان له الجبروت في تشكيل المعرفة وخلق المعايير الجديدة في تنظيم أنظمة القيم التقليدية السابقة" ، أي أن العولمة الإعلامية قضت على كل التقاليد والقيم السابقة حيث حاولت طمس الهوية الثقافية والاجتماعية، حيث يرى "بغداد البخلوفي" لا حاجة له بالكتاب في عهد الفضائيات والإنترنيت، فقد دار حوار بين "الشيخ المحامدي" و"عباس" فقال "ألشيخ": «لقد تغير الزمن، لم يعد لكم أي ارتباط بماضي الأجداد 
	-هذا زمن الفضائيات والعولمة يا عمي سعيد 
	-هذا زمن العمى، مصيبة الفضائيات انتشرت في كل المناطق. 
	-دمرت الفضائيات كل تقاليدنا» ، "ولقد استطاع الإعلام في عصر العولمة أن يجبر الدول على الاهتمام بقضايا ومشكلات وضلت إلى وقت قريب بعيدة عن اهتماماتنا كقضايا حقوق الإنسان، ومشكلة الأقليات، والتمييز العنصري".  
	 وهذا ما يحيله "مفلاح" في عمله الروائي في المقطع السردي: «وركز عباس نظره في الشاشة الصغيرة التي ظهر عليها وجه مقدم النشرة سمع كلاما كثيرا عن العالم العربي وفلسطين الجريحة، والعراق المدمر، والخليج الثري، وأفغانستان المفككة». 
	 إن العولمة الإعلامية ما هي إلا صورة تعكس الغرب الموصول ببعض النماذج السياحية والثقافية عبر وسائل الإعلام والاتصال التكنولوجي الحديث. 
	 وكان ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من أكثر الميادين تسارعا في التطور بل أنه كان الجانب الأهم والأكثر إثارة من جوانب الثورة التكونولوجية جميعها. 
	 ويعرف إعلام العولمة بأنه سلطة تكنولوجية، "وأن تكنولوجيا الاتصال المتقدمة هي الحقيقة المؤكدة في هذا العصر، لكن المؤكد أن هذه التكنولوجيات كمستلزمات صناعية مازالت حكرا على الدول المتقدمة" ، وهذا ما نجده في المقطع السردي «فكرت أن أشتري هاتفا محمولا في الزمن الرمادي الذي كثرت فيه الثرثرة، أصبحت ساخطا على كل الوسائل الإعلامية الجديدة التي تستغلها أمريكا الإمبريالية لنشر سمومها بعدما دمرت بعملائها الفاسدين في كل الدول المتقدمة» . 
	أثر وسائل الإعلام والاتصال على المجتمع الجزائري: 
	 يعيش المجتمع الجزائري بين واقعين مختلفين واقع التنشئة الاجتماعية التقليدية كالأسرة، والزوايا والمساجد، وواقع حداثي نوعان وسائل الإعلام والاتصال والميديا الجديدة "وكما أن استخدام الأفراد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال يؤدي إلى تحويل وتغيير القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري" . 
	 لقد صار واقع المجتمع الجزائري محاصرا بين فئتين مختلفتين فئة منفتحة على ثقافة الآخر تعتمد على الاستخدام الكثيف لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لإشباع رغبات معينة وبالتالي إنتاج قيم جديدة، وفئة أخرى محافظة، تنظر إلى كل ما هو قادم من وراء البحار "إذ تعتبر وسائل الإعلام والاتصال من مصادر القيم حيث تساهم من خلال تكنولوجياتها الحديثة في ترسيخ وصناعة وتغيير وإلغاء لمجموع القيم الخاصة بالأفراد، وذلك من خلال محتوياتها وموادها الإعلامية المنشودة سواء على الفضائيات التلفزيونية أو من خلال الأنترنيت أو وسائل التواصل الاجتماعي" . 
	التلفاز: 
	 يشكل التلفزيون أحد أهم الوسائل الإعلامية بالرغم من الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال، إن التلفزيون قد حافظ على مكانته وجمهوره مقارنة بالراديو والصحيفة، وهو أهم وسيلة اتصال عن طريق الصوت والصورة، يقيد عقل المشاهد من خلال الصورة الواقعية فهو أهم وأخطر وسيلة إعلامية وأولها من حيث جلب الانتباه والاستعمال، وهو مصدر معلومات حسب "جورج روفي دولاج" «إن التلفزيون كان أحادي الاتجاه فكان عبارة عن جهاز بث واحد وملايين المشاهدين، أما تلفزيون الغد فسيعكس الوضع إذ ستكون به آلاف المصادر وجهاز استقبال واحد وقع قناة نقل مثالية ومي الكابل» . 
	 إن التلفزيون الجزائري الوطني هو جزائري من حيث الوسيلة فقط بينما من حيث المضمون فلا زال بعيدا، فهو يساهم في تكديس القيم الغربية وتفكك ترابط الأطفال سريعي التأثير من مظاهر القمارة والعنف، وهما يشكلان شريحة كبيرة من المجتمع. 
	 إن للتلفاز مكانته الاجتماعية التي تحدد القضايا المطروحة والتي تشكل أهمية كبيرة في المجتمع، وذلك من خلال التعرف على القيم والمواقف والاتجاهات نحو البرامج الاجتماعية والعوامل الفنية التي تساهم في نجاح البرنامج وتطوير أدائهم للأفضل مهنيا وعلميا، فالبرامج الاجتماعية في الفضائيات الجزائرية تعتني بالقضايا والمشكلات النفسية والاجتماعية، فلا توجد أسرة جزائرية تخلوا من جهاز التلفاز "فلو قارنا الأسرة القديمة والحديثة للفت انتباهنا في مجال التأثيث المنزلي، فنجد عند الأسرة القديمة أنه كانت تعتمد في تأثيثها على أثاث تقليدي من اللوح والخشب والبلاط وغيرها من الأثاث المزركش الجميل، أما عند الأسرة الحديثة تعتمد على تأثيثها بأحدث التكنولوجيات القديمة، إذ تتميز الأسرة القديمة بنوع من الدفئ وحنان الجدة وحكاياتها الجميلة، وأصبح التلفزيون هو الحاكي، والأسرة ملتفون حوله" ، و"ذكر اللحظات الجميلة التي قضاها فويما وهي تروي له الحكايات الغريبة ومنها لونجة بنت الغول... كان صوت جدته العميق ينفذ كالسحر في روحه، ولقد مضى زمن البراءة والحكايات السحرية التي طمستها القنوات الفضائية الشرسة" . 
	 أصبحت القنوات التلفزيونية هي المسيطرة على الجو العائلي الدافئ بحيث أصبح هذا الجهاز يسرق الكلام م من كل أفراد العائلة إذ كل واحد يغوص في البرامج المتلفزة. 
	 لقد كان التلفزيون محط لإصلاح هيكلي في مضمون برامجه وينفتح أكثر فأكثر إلى فضاءات أوسع وإلى عامة الناس، وأن يكرس التعاون والتبادل والشراكة، وأن يعتمد على الحوار في عصر التكتلات الدولية والإقليمية في زمن العولمة، وهذا هو أكبر التحديات المفروضة على الإعلاميين عامة.  
	 إن أفراد المجتمع الجزائري يشاهدون يوميا برامج التلفزة الوطنية لكن الكثافة تبقى دائما لصالح القنوات الأجنبية، حيث تستقطب التلفزة الجزائرية مدة المشاهدة لفترة قصيرة بينما القنوات الأجنبية لمدة أطول ، "وضغط على الزر الآمر عن بعد، فظهرت صورة كبيرة على شاشة التلفزة ذات الحجم الكبير، ثم رأى رجلا يغني بميوعة كبيره كرهه، ونقل إلى القناة الأرضية الجزائرية، فوجدها تعرض صورا مهولة، ثم انتقل إلى فضائية عربية، كانت تبث أغاني كليب الراقصة".  
	 انتشر التلفزيون جغرافيا وشعبيا وزاد حجم البث، في وقت أصبح الجمهور الجزائري يطالب أكثر من هذه السلعة الاستهلاكية الإعلامية كما ونوعا من هذه التلفزة التي سميت اليتيمة، للدلالة على عدم استطاعة تبديلها واللجوء إلى قنوات أجنبية ،"وهو يتفرج على أخبار اليوم التي كانت تبثها القناة الجزائرية ألرضية لا جديد فيها شاهد وزير قطاعه في مهرجان وطني" . 
	 بفضل الجمهور العتبة في علاقته مع التلفزيون الجزائري، البرنامج الوطني الذي محتواه الوطني، أو الذي في محتواه يقترب في الإطار الحضاري والثقافي للمجتمع الذي ينتمي إليه، فهو يدعو إلى المزيد من الإنتاج الوطني وبفضل الحصص الوطنية، "الحديث في فضائياتنا الوطنية لا ينتهي وقد خصصت برامج كثيرة لمناقشة مرحلة ما بعد البترول" . 
	 ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من وسائل التواصل الحديثة نتيجة الثورة التكنولوجية والتي بدورها تقرب المسافات بين الأفراد منها وذلك مما جعل العالم قرية صغيرة. 
	الإنترنيت: يعد الإنترنيت أحد التقنيات الاتصالية التي عرفها العلم خلال العقدين الماضيين حيث استطاعت الشبكة بما تملكه من سمات اتصالية وتقنية متميزة أن تقلب المفاهيم المكانية والزمانية للإنتاج والتطبيقات الإعلامية في العالم سمحت لمستخدميها الاختيار بحرية ما يريدون من خدمات اتصالية تتلاءم وحاجاتهم، ونتيجة الاعتماد المتزايد على شبكة الإنترنيت باعتبارها الأحدث والأكثر تناميا في مجال الاتصال اهتم الباحثون المختصرة في مجال الاتصال الجماهيري بدراسة الإنترنيت ، واشتق اسم الانترنيت من الكلمة الإنجليزية (NET) التي تعني الشبكة، وهي مفردة صارت لها دلالات الخاصة بالارتباط مع تكنولوجيا المعلومات حيث صارت تعني شبكة المعلومات أو شبكة إذاعي أو تلفازي ، وتعني الترابط بين الشبكات وتعود نشاـها إلى عام 1969م عندما طرحت وزارة الدفاع الأمريكية مشروعا تجريبيا لشبكة موثوقة تهدف إلى ربط الوزارات بالشبكات المتعاقدة للبحوث العسكرية بدأت عام 1973 عندما نجح العالمان (فتتون كرفت) و(روبرت كان) في ربط الحواسيب الإلكترونية ببعضها مع بعض عبر خطوط تلفونية، وأصبح بالإمكان تبادل المعلومات المختزنة في ذاكرة كل منها، وكانت العلاقة الأكثر بروزا في نشأة شبكات الانترنيت في عام 1988م عندما فكر الباحثون في مؤسسة سيرن الأمريكية بربط شبكة الحواسيب على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وسميت هذه بالبيئة الميلادية للانترنيت.  
	 فالانترنيت لا يقتصر على اعتبارها مجرد شبكة حاسبات، حيث أن هناك جانب اجتماعي يربط بالناس وحياتهم واهتمامهم، فهي تمح لملاين البشر في مختلف أرجاء الأرض بالاتصالات عن طريق تبادل الرسائل وإجراء المحادثات المقروءة والمسموعة، وكذلك المساهمة في مجموعات مناقشة.  
	 فمع تطور وسائل الاتصالات الحديثة أصبح العالم قرية صغيرة يمكن التواصل بين أهلها والتأثير فيهم بسهولة ويسر، فلا يمكن لأي بلد في هذا العصر أن يعيش معزولا عن التطورات التقنية المتسارعة، والآثار الناجمة عنها من هنا كان لابد من التواصل الإلكتروني خصوصا في ظل ارتباط العالم ببعضه بعضا عبر تقنيات المعلومات والاتصالات والتطبيقات التي سمحت بانسياب الأموال والسلع والخدمات والأفكار بين مستخدمي التقنيات. 
	 كذلك فإن التواصل الإلكتروني يؤثر على أدوار الآخرين وأفكارهم فيبادلون المعلومات، وهذا ما سعاد على القضاء على مركزية وسائل الإعلام والاتصال في نشر البيانات فلم يعد يرتبط الناس بوسائل الإعلام من خلال جغرافية فقط وإنما سيرتبطون معا من خلال اهتماماتهم المشتركة وهذا ما ساعد في زوال الفروق التقليدية بين وسائل نشر المعلومات المتمثلة في الصحف، الكتب، المجلات، حيث أصبح مضمون أي وسيلة منها عن طريق التواصل الإلكتروني متاحا ومشاعا في الوسائل الأخرى جميعها بأشكال وأساليب متطورة.  
	 وإن كلمة الانترنيت تعني كما يظن البعض International Network أي العالمية إلا أنها في الحقيقة تعني IntercomnexioNetwok الترابط بين الشبكات. إن تعريف الانترنيت بشكل دقيق يبدو صعبا للغاية لأن هذا التعريف يعتمد على طبيعة عمل الشخص الذي يريد تعريفها، فاختصاصي المكتبات سوف يعطيها تعريفا يختلف عن التعريف الذي سيعطيه مهندس في المعلوماتية، ولو نظرنا إلى مجالات استخدام شبكة الانترنيت بوجدنا أنها شبكة اتصالات يمكن استخدامها في إرسال واستقبال البريد الإلكتروني E.Mail ، كما يمكن استخدامها لعقد اجتماعات عن بعد واستخدامها في نقل الملفات وتبادل المعلومات والبرامج، وتسمح أيضا باستخدامها لتبادل الآراء وبحث موضوع ذو اهتمام مشترك بين مجموعة من المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، ويمكننا القول أن الانترنيت هي شبكة اتصالات يمكن أن تربط العالم كله وتساعد في إجراء الاتصالات بين الأفراد والمجتمعات لتبادل الخبرات المهنية والتقنية كما تفيد في عملية التعليم عن بعد وتضاعف إمكانية الاستفادة من مصادر المعلومات المتوافرة على الحواسيب المرتبطة بها.  
	 ففي الجزائر نجد استخدام الانترنيت بكثرة لسهولة استعماله، ف"محمد مفلاح" واحد من مستخدمي الانترنيت "جمعت معلومات كثيرة سجلتها في أوراق بيضاء بواسطة جهاز الحاسوب الذي اشتريته منذ أكثر من سنة واحدة من محل مقران، لم أعد اليوم متخوفا من الحاسوب الذي دخل البيوت تحت ضغط الأطفال والشبان، لقد زاد اهتمام الناس بعالم الانترنيت وخاصة بهذا الفايسبوك الذي احتل عقولهم وحيّر نفوسهم" . 
	 فالانترنيت من المبادئ الأساسية لرفع مستوى الابتكارات والاختراعات إلا أنها في المقابل ابتدعت علوما ضارة واخترعت ابتكارات ضارة مخربة للأخلاق ومفسدة للإنسان أيضا. 
	 إن التواصل الإلكتروني هو عملية لتبادل الخبرات والأفكار والمعلومات عبر شبكة الانترنيت من خلال المواقع والتطبيقات العملية لشبكة الانترنيت مثل: 
	الهاتف النقال: من بين وسائل الاتصال الحديثة التي عرفها الإنسان من خلال انتشارها الواسع في المجتمع، في القرن الواحد والعشرين ، الهاتف النقال أو الهاتف المحمول أو الخلوي الذي يعتبر من إحدى نتائج ثورة الاتصالات اللاسلكية، والذي اختلفت أنواعه وأشكاله وأحجامه وألوانه ولكن هذا لا يمنع من وجود خاصية مشتركة تتمثل في مكان الفرد من الاستفادة من خدمات الهاتف المتواصلة، ونجد عدة تعريفات منها: 
	 الهاتف النقال هو عبارة عن جهاز استقبال يستخدم موجات الراديو ويسمح بوصول الإشارة إلى المتلقي في منطقة جغرافية تسمى الخلية CELL، ثم يتم نقل هذه الإشارة المستقبلة إلى شبكة التلفونات المركزية ، وهذا النظام التقني سمح بحمل الهاتف النقال في كل مكان يعد نشر شبكات مركزية في جميع المناطق، وأصبح الفرد بإمكانه إرسال إشارات صوتية إلى أي فرد إلى جانب ذلك أنواع أخرى من الإشارات مثل كتابة الحروف، الصور، وهنا تطورت أشكال الاتصال الشخصية، بفضل هذه الأداة الاتصالية التي ترتكز أساسا على تقنيات الاتصال اللاسلكي، وللتوضيح أكثر تعتمد على مجموعة من أبراج البث الموزعة في مساحات معينة وبفضل التنافس الشديد بين مشغلي أجهزة الهاتف النقال أصبحت تكلفة المكالمات وتبادل المعطيات في متناول الجميع لذا فإن عدد مستخدمي هذه الأجهزة في العالم يتزايد بشكل سريع ليحل محل الأجهزة الثابتة، كما يعتمد الهاتف النقال أساسا على إشارات ذبذبة، تصاعدية وتنازلية بسرعة قوية جدا تصل إلى MZ20 إرسالا واستقبالا في الثانية الواحدة. 
	 الاتصال داخل الأسرة مهم جدا، ليخلق مبدأ الاهتمام واحترام رأي الآخرين، كذلك إدراك حاجاتهم ورغباتهم، فبدونه ستصبح الحياة الأسرية أكثر صعوبة. 
	 الاتصال والتواصل قديم قدم العلاقات الإنسانية نفسها، والاتصال عملية تتم في كل وقت والكل يساهم ويشارك فيها، ويمكن القول بأن الاتصال يعد من أساسيات الحياة للأفراد والمجتمعات فلا يستطيع أي إنسان أن يعيش بمعزل عن الآخرين دون أن يتصل بهم، خاصة في هذا العصر. 
	 منذ وجد الإنسان على البسيطة –الأرض- وهو يتحرك بمحركات تحركه منها محرك القيم حيث يحدد علاقاته مع غيره من بني جنسه، وقد يكتسب الفرد قيمة من الأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع في الماضي، وأصبحت هناك بدائل لهذه المؤسسات الاجتماعية وخاصة الجزائرية منها. 
	 احتكت الجزائر كغيرها من دول العالم بالتكنولوجيا الحديثة التي شهدت تطورا مذهلا من بينها تقنية الهاتف النقال أو ما يعرف بنظام GSM System for Mobile Global Communication، وقد أعلنت وزارة البريد والمواصلات سابقا سنة 1999 عن ميلاد التقنية الجديدة للهاتف النقال GSM في الجزائر، لتبدأ الانطلاقة الفعلية للاتصالات الجزائرية اللاسلكية، ولكن ومع عجز الوزارة في التحكم في التكنولوجيا الدقيقة للهاتف النقال ومصاريفها الباهضة تم فتح سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية للمنافسة المحلية والأجنبية قصد إصلاحه وإعطائه صبغة جديدة تتماشى والتطورات التي شهدتها تكنولوجيا الإعلام والاتصال في العالم، كما بلغ عدد المشتركين في شبكة الهاتف النقال خلال سنة 2011  حوالي 35,2 مليون مشترك، مما يمثل ارتفاعا ب2,5 مليون مشترك مقارنة بنسبة 2010، وحسب هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد تم تسجيل مجموع 25,228 مليون زبون إلى غاية نوفمبر 2011 ، «لم يشأ أن يحدثها عن مكالمته الهاتفية» ، فمنه نجد المجتمع الجزائري واحدة من المجتمعات الأكثر استخداما للهاتف النقال «قد تكون صاحبة المكالمة الهاتفية من الراغبات في تدميره» .  
	 تعتبر الإذاعة أو (الراديو) وسيلة إعلام تؤدي كغيرها من وسائل الإعلام الأخرى دوراً حيويا في حياة الناس خاصة إنسان هذا العصر، عصر ثورة المعلومات والاتصالات حيث أصبح بإمكان الفرد استخدام حقه الطبيعي في استفاء المعلومات والأفكار عن طريق أي وسيلة حتى يتمكن من معرفة ما يدور في بيئته وفي البيئات الأخرى المحيطة به في العالم أجمع وفي نفس الوقت تحول العالم إلى قرية عالمية بفضل وسائل الإعلام. 
	الإذاعة: يمكن تعريفها بأنها الانتشار المنظم للأخبار، والمقصود بواسطة مواد إخبارية وثقافية وتعليمية وتجارية وطبية وغيرها من البرامج ليلتقطها في وقت واحد المستمعون المنتشرون في شتى أنحاء العالم فرادى وجماعات باستخدام أجهزة الاستقبال المناسبة.  
	 تعد الإذاعة من أهم الوسائل الصوتية المسموعة كانت لها الصدارة من بين وسائل الإعلام الأخرى، وكان ذلك قبل ظهور التلفاز الذي أخذ هذه المرتبة وبعد ذلك جاء عصر الفضائيات والانترنيت الآن ولا ندري ماذا سيأتي بعد ذلك، لكن الإذاعة ما تزال أحد الوسائل الهامة واسعة الانتشار. 
	 وهي تهدف بشكل أساسي إلى مخاطبة الجمهور الواسع المتباين وتتعدد أنواعها فمنها الحكومي التابع للدولة ومنها الأهلي الحزبي ومنها تتخصص في مجالات معينة من مجالات المعرفة (الإنسانية، الرياضية، الاجتماعية، الإخبارية (BBC)، الطبية). 
	 من وظائف الإذاعة الرئيسية بجانب الأخبار هي التسلية فهي تقوم بتسلية مستمعيها والترفيه عنهم عن طريق الأغاني والمنولوجات والبرامج الترفيهية والأغاني الخفيفة ونقل المسرحيات وتقديم المسلسلات والاحتفالات الرسمية والمباريات الرياضية والحفلات...إلخ، وذلك فضلا عن المسابقات وغيرها الكثير من البرامج الترفيهية ويجب عليها نقل ذلك أن تحرص على احترام قواعد أساسية وهامة حتى تستطيع الارتفاع بمستوى المستمع والثقافي والأخلاقي. 
	 ولن تستطيع الوسائل الإلكترونية أن تؤثر على وجود الراديو ولا أن تقلل من دوره، وإن وقعت المنافسة فقد ظل ثابتا في مكانه قادرا على الحركة والتجوال فأنت تجده في العربة والتجوال داخل المدينة والقرية بخلاف التلفاز، والآن يمكنك أن تجده في جوالك والهاتف السيار عبر ال(ق.ا.م) . 
	 إن راديو الجزائر هو عبارة عن منظمة إذاعية فرنسية مقامة في الجزائر منذ عشرات السنين، بمعنى آخر صدى لمحطة البث الفرنسية بباريس، تعتبر قبل كل شيء جهاز للراديو فقد كانت أجهزة الراديو موجودة قبل عام 1945 بنسبة 90%.  
	 كانت جبهة التحرير الوطني تدرك أهمية الإعلام ودوره في المعركة التحريرية، وأن نجاح الثورة يتوقف إلى حد كبير على الكفاح المسلح أولا ثم على التنظيم السياسي ثانيا.  
	«كدت أنسى طيب المشلح حتى كانت اللحظة التي سمعت فيها ابنه الوحيد الهاشمي وهو يتحدث عنه في الإذاعة، وقد أهدى إلى المنشط الإذاعي نسخة من تسجيل قديم يحتوي على الأغاني أداها والده في الأعراس والحفلات والإذاعة، أردت الاتصال به للحصول على نسخة من هذا التسجيل بعدما فشلت في مساعي مع الإذاعة» ، وهذا ما يبين بأن الأسر الجزائرية من مستخدمي الإذاعة. 
	الصحافة: 
	 يعتبر الإعلام الموجه الحقيقي للدولة في المفهوم الحديث، ولذلك ارتكزت الحروب المعاصرة والتي تقودها الدول المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية على النجاح الإعلامي أو ما يسمى بالحرب الإعلامية، ففي البيئة الجزائرية جاء الإعلام موجها لخدمة أغراض متعددة منها ما ارتبط بالسلطة ومنها ما ارتبط بالمجتمع ومنها ما ارتبط بالدين وذلك على اختلاف المرحلة، ففي العشرية السوداء وما جاء وراءها نجد أن الدولة الإعلامية كانت ترمز إلى تكميم الأفواه وقتل الأصوات وتوجيهه في الوجهة التي يراها السيد هي الأمثل. 
	 إن مهنة الصحافة صارت تعني الموت الحتمي، وأما الخبر فقد ارتبط بالمعاناة والقتل والتهميش والفساد والرشوة والحرقة وغيرها من عذابات المجتمع، وقد وصل الحال ببعض الروائيين إلى حد الاندماج في نوعية الكتابة الصحافية من خلال توظيف الأسلوب الصحفي في اختيار الشخصيات الصحفية. 
	 يعتبر الصحفي أحد أبرز الشرائح الاجتماعية التي وقع عليها عنف الواقع وعنف التغيير، تقول سعاد العنزي: «بالفعل كانت الأعمال الروائية في نسبة كبيرة منها تميل للتقريرية المباشرة وصورة المضي تكررت بها كثيرا لدوره الحساس في كشف أعمال العنف الواقعة على الشعب الجزائري، ولكن هذا لا يمنع أن الرواية الجزائرية التي عاصرت أفعال العنف ودونتها هي وإن حرمت من فنيتها فلم تعدم من الطرح الجيد والتعمق في مسببات العنف وصوره وأشكاله وصولا إلى تجلياته وأثره على كافة شرائح المجتمع الجزائري، وإن كان الصحفي أبرز من وقع عليه العنف، فإن المرأة والشيخ والطفل والأسرة الجزائرية برمتها وقعت تحت وطأة العنف في المتون الروائية» . 
	 وقد حملت الطبعة الإعلامية بعدا تقييميا للحصيلة الاجتماعية الجزائرية كما مثلت شاهدا فاعلا في إبراز الوضعية الاجتماعية العميقة وتحولت مهمة الصحفي من نقل الأخبار المتنوعة إلى نقل يومي لمشاهد القتل والتنكيل فصار الصحفي لا يحكي إلا عمن قتل؟ ومن قتل؟ وأين قتل؟ 
	 وقد استحضر الروائي "محمد مفلاح" الحضور الإعلامي في رواية (سقاية الموسم) للتعبير عن علاقة الصحفي برجال المال والسلطة كما أبرز أن الإعلام لم يعد دوره في بث الأخبار المؤلمة التي تبرز واقعا مؤلما مأساويا حيث الموت والدموع والفساد السياسي والأخلاقي، ولهذا جاءت صحيفة الربوة لتعبر عن نوع من الألم يتجاوز القتل الذي ساد العشرية السوداء، كما يتجاوز الحرقة التي جاءت متزامنة معها. لقد تنوعت الأزمات في المجتمع وتنوعت معها أشكال الألم والدموع: «نسيمة الرواسي مدت يدها إلى جريدة الربوة، اهتمت كثيرا بصفحة المجتمع فقرأت منها خبر الطالبة الجامعية التي ألقت بنفسها من على جسر وادي منه، تمنت لو عرفت الأسباب الحقيقية التي دفعت الفتاة للانتحار» ، كما يوجد في الرواية أيضا معاناة الصحافة والصحفي أمام رجال المال والسياسة، مثلما هو حال الصحفي جمال الكشاني مع خليفة السقاط صاحب المال والنفوذ، حيث يقول الأخير: «أنت صحفي ولكنك لا تعرف ما يجري في المدينة، لم أقرأ لك شيء من لجنة التفتيش، في تسيير شؤون البلدية، الوقت مناسب لنشر فضائح الفاسدين» . 
	 إن الصحفي يجد في نفسه في صراعات كبيرة وتهديدات متتالية لذلك فهو دائما في أزمة نفسية وصراع داخلي بين الوطنية واللاوطنية، وبين الأمانة والخيانة، وفي هذه الرواية وظف مفلاح شخصية قوية لتمثيل دور الصحفي الذي يتخذى كل الفئات الفاسدة، حيث نجده يتحدى السقاط: «سأكتب عند لجنة التفتيش، كما سأكتب عن لجنة التحقيق في أموال الدعم الفلاحي» . 
	 لقد مثل الإعلام وسيلة للتهديد وكشف الحقائق في هذه الرواية. 
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